
 واشــنطن - تســـعى دول الخليج إلى 
الاســـتفادة من علاقاتها مـــع دول القرن 
الأفريقـــي، وخاصـــة المطلة علـــى البحر 
الأحمـــر لتعزيـــز نفوذها هنـــاك وتأمين 
أمنها القومي ودخول منافســـة قوية مع 

قوى إقليمية ودولية أخرى.
لكـــن مخلفـــات كورونـــا وتأثيرهـــا 
الواضـــح على الاقتصاديـــات الخليجية 
قـــد يؤديـــان إلـــى مراجعة هـــذا الخيار 
أو علـــى الأقـــل انكافائـــه ولـــو بشـــكل 

مؤقت.
وعلـــى مدى العقـــد الماضـــي، كانت 
دول الخليج نشـــطة للغاية فـــي منطقة 
الأفريقـــي  والقـــرن  الأحمـــر  البحـــر 
واســـتثمرت فيها بشـــكل كبير. حيث إن 
والموارد  المزدهرة  الاستهلاكية  الأسواق 
الطبيعيـــة والموقع الاســـتراتيجي على 
طول أحـــد أكثر الطرق البحرية ازدحاما 
محفـــزة  المنطقـــة  تجعـــل  العالـــم  فـــي 

للاستثمار.

وفي هذا الإطار، ســـعت دول الخليج 
إلى إعادة تأكيد مصالحها على أطرافها 
الغربيـــة فـــي موجـــة مـــن الارتباطـــات 
السياســـية والاســـتثمارات الاقتصادية 

مع دول القرن الأفريقي.
الاقتصادية،  المصالـــح  غـــرار  وعلى 
مهـــدت التهديـــدات الإيرانية المســـتمرة 
الطريـــق لتطوير العلاقات الخليجية مع 

دول القرن الأفريقي.
ولتشـــكيل محور ثقل جديد، اجتمع 
ممثلون مـــن جيبوتي ومصـــر وإريتريا 
والســـودان  والصومـــال  والســـعودية 
والأردن واليمـــن في الريـــاض في يناير 
عام 2020، لتدشين المجلس الجديد للدول 
العربيـــة والأفريقية المطلـــة على البحر 

الأحمر وخليج عدن.
وعلى رغم ما اكتســـبته العلاقات من 
زخم، يلفت محللون إلى أن دول الخليج 
قـــد تعيـــد النظر فـــي أدوارهـــا في هذه 
المنطقة لما سببته أزمة الوباء من ضغوط 
كبيرة على مواردها المالية، ما من شأنه 
أن يحـــرم المنطقة من فوائـــد اقتصادية 

وسياسية.
وتشـــير كميل لونز الباحثة بالمعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أنه 

بعد سنوات من الحضور القوي والمثمر، 
قـــد تخفف دول الخليج مـــن نفوذها في 
المنطقة، حيث سيكون إنعاش الاقتصاد 
النفـــط  ســـوق  تراجـــع  مـــن  المتضـــرر 
أولوية  الداخليـــة  بالمشـــاغل  والاهتمام 

قصوى بالنسبة لها.

إعادة الحسابات

مجلـــس  دول  مشـــاريع  كانـــت 
التعـــاون الخليجي في القـــرن الأفريقي 
وبشـــكل خاص الإمـــارات والســـعودية 
مثمـــرة بالنســـبة إلى هذه الـــدول، فيما 
يؤكـــد المتابعـــون أن التراجـــع عنها قد 
يحرم ســـكان هـــذه الدول من مكاســـب 
اقتصادية إضافة إلى تداعياته الوخيمة 
علـــى الصعيـــد الأمنـــي، أمام مســـاعي 
التنظيمـــات المتطرفـــة والجهـــات التي 
تدعمها في الاســـتفادة من هـــذا الفراغ 

لتعزيز حضورها والتمدد.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وتســـعى 
الخليجـــي إلـــى الظهـــور ضمـــن دائرة 
الشـــركاء الموثوقـــين لـــلإدارة الأميركية 
الجديـــدة، بتبني نهج أكثـــر براغماتية 
بشـــأن القضايا الإقليمية، وتفاعلها مع 
رغبة واشـــنطن الســـاعية إلـــى تغليب 
مســـار الحوار في ما يخـــص العلاقات 

مع قطر.
ولا تخفي دول الخليج اســـتعدادها 
للمســـاهمة في اســـتقرار منطقـــة القرن 
الأفريقي في موجهة الأجندات الإيرانية 
والتركيـــة فـــي المنطقـــة. لكـــن الظروف 
الاقتصاديـــة الطارئـــة وإعـــادة تقييـــم 
الملفـــات دفـــع دولا مثـــل الإمـــارات إلى 
مراجعـــة مشـــاركتها فـــي حـــرب اليمن 
ومـــا ارتبـــط بها مـــن وجود فـــي القرن 

الأفريقي.
طموحاتهـــا  الإمـــارات  وخفضـــت 
بإنشاء قاعدة عسكرية في بربرة بأرض 
الصومال إلى تجديد الميناء والمطار. وتم 
تعليق مشـــروع تطوير ميناء بوصاصو 
منذ اغتيال مدير شـــركة مشغلة للموانئ 
مقرهـــا دبـــي فـــي إقليم بلاد بنط شـــبه 
المســـتقل بالصومال في ظروف غامضة 
فـــي ينايـــر 2019. وتباطـــأ تطوير ميناء 
هوبيـــو في غالمودوغ، الـــذي نفذته قطر 
في عـــام 2019 وبعدها تركيـــا. ولا تزال 
خطة إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في 
جيبوتي في مهدها، بعد خمس ســـنوات 

من إعلانها.
كما قامـــت الإمـــارات بتفكيك قاعدة 
عســـكرية تديرهـــا فـــي مينـــاء عصـــب 

الإريتـــري في خطوة قـــال مراقبون إنها 
تُظهر وجود مراجعة إماراتية لتمركزها 
في القاعـــدة بعد أن بدأت بتنفيذ قرارها 
بالانســـحاب من اليمن، كما تشـــير إلى 
تتناســـب  إســـتراتيجية  تموضع  إعادة 
مـــع متغيـــرات الأمن فـــي  منطقة البحر 
الأحمر والممرات البحرية الإستراتيجية 

القريبة.
وكانـــت الإمـــارات قد شـــيدت ميناء 
ووســـعت مهبطـــا للطائرات فـــي مدينة 
عصـــب منـــذ ســـبتمبر 2015، واعتُمدت 
المنشأة كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات 
ســـودانية إلـــى اليمن أثنـــاء قتالها إلى 
جانب التحالف الذي تقوده الســـعودية 
ضد المتمرديـــن الحوثيين المدعومين من 

إيران هناك.
وعلى غرار تغيرات المشهد الإقليمي 
والدولي وما ســـتفرزه ساحات الصراع 
فـــي المنطقـــة، تميـــل دول الخليـــج إلى 
إعـــادة حســـاباتها فـــي منطقـــة القرن 
الأفريقـــي لـــدواع اقتصاديـــة وأخـــرى 
لهـــذه  الداخليـــة  بالتطـــورات  تتعلـــق 

الدول.
وأســـفرت محاولات الخليج للتدخل 
في سياســـات القرن الأفريقي عن نتائج 
الماليـــة  الاســـتثمارات  أن  إذ  متباينـــة. 
والسياســـية الكبيرة التي ضخّتها دول 
الخليج في المنطقـــة لم تحقق نتائج في 
إعادة تشـــكيل الحسابات الإستراتيجية 
لصانعي السياسات في القرن الأفريقي.

غرقـــت  عندمـــا  فبرايـــر،  وفـــي 
الصومال في أزمة سياســـية بعد تأجيل 
الانتخابـــات، اختـــارت قطـــر وتركيـــا، 
الداعمتـــان الأكثـــر ولاء للرئيس محمد 
عبدالله محمد فرماجو، النأي بنفسيهما 
عنـــه. وأكّـــد تواصـــل الدوحة مـــع قادة 
المعارضـــة الصومالية وأرض الصومال 
فـــي مايـــو 2021 هذا النهـــج الحذر. كما 
ظل نفوذ قطر في حل الأزمة السياســـية 
انتهـــت  حيـــث  محـــدودا،  الصوماليـــة 
مساعيها للتوســـط في نزاع بحري بين 

الصومال وكينيا بالفشل.
وفـــي الســـودان، حققـــت الجهـــود 
للانتقال  الداعمة  والإماراتية  السعودية 
السياســـي بعد الإطاحة بعمر البشـــير 
فـــي أبريـــل 2019 نجاحـــات، لكنهـــا في 
المقابل واجهت صعوبات كبيرة في دعم 
السودان الجديد، بسبب تعقد مشكلاته، 
وإن كانـــت النتيجة الأبرز أنهما نجحتا 
فـــي تقليص نفـــوذ الإخـــوان الذي تقف 

وراءه كلّ من قطر وتركيا.
شـــهدها  التـــي  الأحـــداث  وطيلـــة 
الســـودان وأفضـــت إلـــى ســـقوط نظام 
البشـــير، وبعدهـــا، أظهـــرت الإمـــارات 
والسعودية اســـتجابة للظروف الدقيقة 
للســـودان من خلال دعمهما له سياسيا 

وماديا.
وفي إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء آبي 
أحمد، الذي دعمته الإمارات والسعودية، 
أزمة سياســـية وأمنية كبيـــرة، وهو ما 
يثير شـــكوكا بشـــأن مآل الاســـتثمارات 

الخليجية في البلاد.
أخيـــرا، يضع مـــأزق بناء ســـد النهضة 
الإثيوبـــي الكبير دول الخليج في موقف 

صعب بينمـــا تحاول موازنـــة علاقاتها 
مع الأطـــراف الثلاثة: إذ أن مصر حليف 
اســـتراتيجي، لكن لهذه الـــدول مصالح 

كبيرة في السودان وإثيوبيا.
وعرضت الإمارات والســـعودية، من 
بين دول أخرى، العمل كوســـطاء في كل 
من قضية الحدود الســـودانية الإثيوبية 

ونزاع سد النهضة.
ولم تشـــمل موافقة السودان الحذرة 
سوى على اقتراح الوســـاطة الإماراتية 
للنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، 
وذلك على خلفية نجاحها في الوســـاطة 

بين إثيوبيا وإريتريا.

الغرب يثق بالخليج

تؤكـــد أوســـاط سياســـية أن الغرب 
يرى في دول الخليج شريكا موثوقا فيه 
بالمنطقة، في مواجهة التهديدات الأمنية 

بشكل خاص.
وتقـــول لونـــز إن الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي ينظـــران إلى دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كشـــركاء 
مفيدين فـــي القرن الأفريقي، بشـــرط أن 
تكـــون الظروف مناســـبة. فهـــي تتمتع 
برأس مال للاســـتثمار تفتقر إليه القوى 
الغربية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية 
الجيدة. كمـــا يرى اللاعبـــون الغربيون 
دول الخليج كشـــركاء محتملين لمواجهة 
نفوذ الصين وروســـيا في البحر الأحمر 

أيضا.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  حـــاول  وقـــد 
مشـــاركتهما  تكثيف  المتحدة  والولايات 
مـــع الســـعودية والإمـــارات فـــي القرن 
الأفريقي في السنوات الأخيرة. وشجعا 
دول الخليج على تقديم حزم استثمارية 
كبيـــرة في البنيـــة التحتية مثـــل المياه 
والكهرباء في مصر والسودان وإثيوبيا 
كحافز لتســـوية نزاع ســـد النهضة على 

سبيل المثال.
في أوائـــل أبريـــل 2021، قـــاد وزير 
الخارجيـــة الفنلنـــدي بيـــكا هافيســـتو 
والممثـــل الخـــاص للاتحـــاد الأوروبـــي 
للقـــرن الأفريقـــي ألكســـندر رونـــدوس 
زيـــارة الرياض وأبوظبي للحصول على 
الدعـــم الخليجي لمواجهـــة أزمات القرن 

الأفريقي.
الخليـــج  دول  نظـــر  إعـــادة  ومـــع 
فـــي مشـــاركتها فـــي القـــرن الأفريقي، 
قـــد تضطـــر القـــوى الغربيـــة لإقنـــاع 
دول الخليـــج للعـــودة عـــن قرارهـــا من 
أجـــل المزيـــد من التنســـيق والمشـــاركة 
البنـــاءة في جهـــود تحقيق الاســـتقرار 

الخاصة بها.

 عندما أعلن دينا مفتي المتحدث بإســــم 
الخارجية الإثيوبية الأربعاء الماضي عزم 
بلاده إنشــــاء قاعدة عســــكرية في البحر 
الأحمــــر، قللت بعض الدوائر السياســــية 
فــــي مصر من ذلــــك واعتبرتهــــا نوعا من 
لمشــــاعر  ودغدغــــة  المحلــــي  الاســــتهلاك 
مواطنيه، لأن إثيوبيا دولة حبيســــة بعد 

انفصال إريتريا عنها.
البحــــر  جنــــوب  أن  هــــؤلاء  تناســــى 
الأحمــــر يحفل بقواعــــد عســــكرية تابعة 
لقوى إقليمية ودولية مختلفة، وأصبحت 
بعض الدول الأفريقية تجني ثمارا مادية 
سخية من تأجير أراضيها، وليس شرطا 
للحصول على قاعدة أن تكون الدولة مطلة 
مباشــــرة علــــى البحر الأحمــــر أو المحيط 
الهنــــدي القريب منه، فهنــــاك دول عديدة 
مــــن خارج المنطقــــة لها قواعــــد مهمة في 

جيبوتي وإريتريا فضلا عن الصومال.
يبدو حديــــث مفتــــي ردا على تكثيف 
مصــــر تعاونها العســــكري مــــع عدد من 
الــــدول المحيطــــة بإثيوبيا مؤخــــرا، مثل 
والســــودان  وأوغندا  وكينيــــا  جيبوتــــي 
وبوروندي، وأن أديس أبابا مصممة على 
دخول التحدي مع القاهرة إلى أبعد مدى 
في إشــــارة توحي بعدم تليين موقفها في 
أزمــــة ســــد النهضة وعــــدم رضوخها لأي 
ضغوط عســــكرية، وأن مشاكلها الداخلية 
لن تحــــول دون تمددها إقليميا أو تطوير 

مشروعاتها التنموية.

من اللافت أن تصريح المتحدث بإسم 
الخارجية جاء عقب يوم من تصريح آخر 
لرئيس الــــوزراء آبي أحمد أكــــد فيه عزم 
بلاده بناء مئة ســــد في إثيوبيا، وبصرف 
النظر عن القــــدرة والإمكانيات الحقيقية 
التــــي تدعــــم بنــــاء القاعــــدة البحرية أو 
مشروعات السدود الجديدة، ففي النهاية 
هناك رغبــــة إثيوبية للمضــــي في تعزيز 
التمــــدد داخــــل منطقــــة القــــرن الأفريقي، 

وإعادة صياغة جغرافيتها السياسية.
لــــم يكــــن مفتــــي أول مــــن أشــــار إلى 
مســــألة القاعدة البحرية، فقد جاء ذكرها 
من قبل على لســــان آبي أحمد نفســــه في 
أحــــد اجتماعاته مــــع قــــادة الجيش بعد 
توليه السلطة، وهو ما فسره نائب رئيس 
أركان القوات المســــلحة برهانو جولا في 
نوفمبــــر 2018 بقولــــه ”نحن نتشــــاور مع 
الدول الأخرى في ما يتعلق بإعادة النظام 
البحــــري وقدراته وبنيتــــه، والدول التي 
اكتســــبت ممتلكاتها حــــول البحر الأحمر 
والمحيط الهندي توفر قواعد بحرية لدول 
أخرى، لذلك تم اتخاذ قرار إســــتراتيجي 
بــــأن تقوم إثيوبيا بتطوير قوة بحرية في 

الجوار“.
صمتت أديــــس أبابا عن هــــذا الملف، 
ربما لــــم ترد اســــتثارة غضــــب البعض، 
وربما كانــــت تريد تجهيــــز الأرض تحت 
أقدامهــــا جيدا، أو كانت تريد الاســــتفادة 
مــــن تعويم آبــــي أحمد كقائــــد معتدل في 
المنطقة بعــــد حصوله علــــى جائزة نوبل 
للســــلام، وفي كل الأحوال توارى مشروع 
القاعــــدة البحريــــة في الخلفيــــة من دون 

إلغائه.
تؤكد الإشــــارات الجديدة القادمة من 
إثيوبيا أن فكرة القاعدة البحرية لا علاقة 

لها بالتحــــركات المصرية العســــكرية في 
المنطقــــة، ولا علاقة لها بنوايا الســــودان 
حول إعادة ترتيــــب أوضاعه البحرية مع 
قــــوى دولية متباينــــة، فالتوجه الإثيوبي 
ســــابق لتصاعد حدة الأزمة في ملف سد 
النهضة أو التلويح باســــتخدام خيارات 
خشــــنة لوضع حد لها أو احتدام الصراع 
علــــى القواعد البحرية في الســــودان بين 

روسيا والولايات المتحدة.
ويأتــــي ضمن مشــــروع كبيــــر يتبناه 
آبي أحمد يسعى إلى تثبيت دور إثيوبيا 
القــــوي فــــي المنطقــــة وإعــــادة جانب من 
الشــــكل الإمبراطوري تحــــت قيادته، فقد 
ذكر ذات مرة أن أمه تنبأت له بأنه منذ أن 
كان في عمر الســــبع سنوات سيكون الملك 
السابع لإثيوبيا، وعاش، ولا يزال، مفتونا 

بهذه النبوءة ويعمل على تطبيقها.
قد تفســـر هذه النبوءة الغيبية التي 
رواهـــا آبي بنفســـه جانبا مـــن أحلامه 
إصـــراره  وتبـــرر  الإثيوبيـــة،  للدولـــة 
على عـــدم التحلي بالمرونـــة الكافية في 
مفاوضات ســـد النهضة وثقتـــه العالية 
في تجـــاوز الصعاب، ودعم فكـــرة بناء 

دولة قوية.
يضاعف حديــــث القواعد البحرية من 
معالــــم التوتر بــــين إثيوبيا مــــن ناحية، 
ومصــــر والســــودان مــــن ناحيــــة أخرى، 
ويشــــير إلى أن كل طــــرف يحاول توظيف 
ما لديه من قدرات عسكرية لردع وتحجيم 
الطرف الآخــــر، فالمنــــاورات التي أجرتها 
مؤخرا قوات عسكرية مصرية وسودانية 
فــــي طبعتيها ”نســــور النيل“ ثــــم ”حماة 
النيــــل“ اعتبرتها إثيوبيــــا موجهة إليها، 
وأنها دليل على عدم استبعاد اللجوء إلى 

الحل العسكري.
تريد أديس أبابا التظاهر بأنها ليست 
لقمة ســــائغة في فم مصر والسودان، فإذا 
كانت القاهرة نجحت في توصيل رســــائل 
بأن علاقتها بالعواصم المحيطة بإثيوبيا 
جيــــدة من خلال تنــــوع التعــــاون الأمني 
معها، فأديــــس أبابا تؤكد أيضا أنها غير 
معزولــــة وقادرة علــــى أن تذهب إلى مدى 
أبعــــد مــــن مصر التــــي وقعــــت اتفاقيات 
عســــكرية مــــع دول مختلفــــة لا ترقى إلى 
مســــتوى الحصــــول على قواعــــد بحرية 

حتى الآن.
تحتفــــظ إثيوبيا بعلاقــــات جيدة مع 
كل مــــن الصومــــال وجيبوتــــي وإريتريا، 
تســــهيلات  علــــى  الحصــــول  ويمكنهــــا 
عســــكرية في موانئ الــــدول الثلاث تنهي 
بها عمليــــة الحصار البحــــري والخروج 
من إطــــار التحول من دولة حبيســــة إلى 
منفتحة على البحر الأحمر، وربما المحيط 
الهنــــدي، وقــــادرة علــــى اســــتعادة زخم 

أسطولها البحري السابق.
ينطــــوي تلويح إثيوبيــــا ببناء قاعدة 
بحرية على قدرتها في تشــــكيل تحالفات 
متينة داخل المنطقة، وأن أزماتها الداخلية 
لــــن تفــــرض عليهــــا عزلــــة أو تمنعها من 
وطموحاتها  الإقليميــــة،  علاقاتها  تطوير 
المســــتقبلية لن تقف عند حدود بناء ســــد 
النهضة الــــذي أكدت تداعياتــــه حاجتها 
لقــــوة عســــكرية كبيرة تحميــــه، وتحمي 
حدود إثيوبيا بعد تفجر الحرب في إقليم 
الفشــــقة الســــوداني وزيادة المخاوف من 

تحول تيغراي إلى جرح مستمر.
يحتاج بناء القاعدة البحرية الإثيوبية 
المنتظــــرة فــــي مينــــاء عصــــب أو مصوع 
الإريتريّين لوقت كي تظهر نواته العملية، 
لكن فــــي ظل العلاقة الوثيقــــة التي تربط 
بين آبي أحمد في أديس أبابا وأســــياس 
أفورقي في أســــمرة يمكن أن تقدم إريتريا 
التســــهيلات المطلوبة حاليا كرسالة ردع 
معنويــــة للقــــوات البحريــــة المصرية إذا 
فكرت في الاعتداء على ســــد النهضة فمن 
الممكن مضايقتها من هناك، وسط الفتور 
الذي يعتري العلاقة بين القاهرة وأسمرة 

واحياز الأخيرة لإثيوبيا.
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طموحات إثيوبيا 

المستقبلية لن تقف عند 

حدود بناء سد النهضة الذي 

أكدت تداعياته حاجتها لقوة 

عسكرية كبيرة تحميه

واشنطن تنظر إلى دول 

الخليج كشريك مفيد 

في القرن الأفريقي

كميل لونز

الحديث عن القواعد العسكرية يضاعف التوتر في المنطقة

إعادة نظر خليجية في المشاركة 

في القرن الأفريقي
الغرب يراهن على دول الخليج لمواجهة نفوذ الصين وروسيا في البحر الأحمر

ــــــت دول الخليج تحظى بثقة لدى دول القــــــرن الأفريقي، بعد الاهتمام  بات
ــــــه تجاه المنطقة في الســــــنوات الأخيرة من خلال ضخ  اللافــــــت الذي أبدت
الاســــــتثمارات وإنشــــــاء مشــــــاريع كبرى اقتصادية وعســــــكرية وأمنية. 
ــــــى النفوذ في  كمــــــا دخلت في تنافس شــــــديد مــــــع قوى إقليمية أخرى عل
المنطقة الاســــــتراتيجية بالنسبة إلى الملاحة الدولية. ونافست دول الخليج 
ــــــدي لدول مثل الصين،  أجندات تركيا وإيران كما نافســــــت النفوذ التقلي
وهذا ما جعل الولايات المتحدة تراهن على شــــــراكة معها في تأمين القرن 
الأفريقــــــي. لكن كل هذا قد تتم مراجعته بســــــبب الضغــــــوط الاقتصادية 

التي أنتجها الوباء.

دول الخليج شريك موثوق به

مأزق سد النهضة يضع 

دول الخليج في موقف 

صعب بينما تحاول موازنة 

علاقاتها مع الأطراف 

الثلاثة

إثيوبيا الحبيسة تدخل 

سباق القواعد العسكرية 

في البحر الأحمر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري


